حكم الإسـلام

في إسبال الثياب
كتبه

محمد سعد عبدالدايم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ، نَحْمَدُهُ ، وَنَسْتَعِينُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا .

مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ .

وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ 
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) 

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)) 

(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا )) 

: أَمَّا بَعْدُ
فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ وَكُلُّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ ، وإِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى .

هذا ما يسره الله تعالى بفضله وكرمه في بيان حكم من أحكام الإسلام التي خفيت في هذه العصور التي عاد فيها الإسلام غريبًا ، واندرس فيها العلم وانتشر فيها الجهل ، وأقبل الناس على كل شيء إلا تعلم أمور دينهم كما يجب ، حتى أن الكثير من المنتسبين للالتزام والدعوة ما هم إلا غثاء يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ، فالكل زاهد ، ولكنه زهد في العلم الشرعي ، ينفقون الأعمار والأوقات في كل غث ، ويبخلون بها في التعرف على أحكام الشريعة ، يزعمون أنهم أصحاب السنن وهو من أعدائها ، ويزعمون أنهم أصحاب دعوة وهم يصدون عن سبيل الله ، يتبعون سنن من كان قبلهم وهم لا يشعرون ، إذا حدثت أحدهم عن سنة غائبة ، قالوا دعك من هذا ، أنت تنظر إلى الإسلام من نافذة ضيقة وتهتم بالقشور ، ونحن نهتم بمعالي الأمور ، فضلوا وأضلوا ، وإن كشفت عن أحدهم ، وجدته أضل من حمار أهله ، لا يهتم بلب الدين وعظائم الأمور كما يزعم ، ولا بالقشور كما يصنف هو الدين  ـ وليس في دين الله تعالى لباب وقشور ، بل دين الله كله عظيم ـ فكأني بالقوم باتوا غافلين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم  .

ونتيجة لهذا الزخم الكبير وغيبة المسلمين عن تعلم أمور دينهم ، انتشرت فيهم الكبائر والعظائم وأصبحت لهم شرعة ومنهجًا ، لا يعرفون معروفًا ولا ينكرون منكرًا .

وفي الصفحات التالية نبين بإذن الله حكمًا من أحكام الله تعالى والتي يجهلها الكثير من الخلق ، ألا وهو حكم إسبال الثياب ، والإسبال كبيرة من الكبائر ، بل هو من أمور الجاهلية ، ومن الذنوب والمعاصي التي توجب غضب الله وسخطه وعظيم عقوبته 
تعريف الإسبال :

الإسبال (لغة) : الإسبال هو الإرسال .
 

والمقصود بالإسبال شرعًا : هو إطالة اللباس أيًا كان نوعه إلى الكعبين .
قال الزمخشري : الإسبال: إرخاء الإزار .

الأدلة على تحريم الإسبال

1 ـ  (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ُ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ ))

2 ـ (( عن أبي هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ ))
 .

3 ـ (( عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَحْتَ الْكَعْبِ مِنْ الإِزَارِ فِي النَّارِ ))
 .

4 ـ (( عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسَاهُ حُلَّةً سِيَرَاءَ ، وَكَسَا أُسَامَةَ قُبْطِيَّتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا مَسَّ الأَرْضَ فَهُوَ فِي النَّارِ ))
 .

5 ـ (( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ الإِزَارِ ))
 .

6 ـ (( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلٍ ))
 .

7 ـ (( عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَ مِرَارًا ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ : خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ ))
 .

الإسبال : هو إرخاء الثوب تحت الكعبين .

8 ـ (( عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنَّانُ الَّذِي لا يُعْطِي شَيْئًا إِلا مَنَّهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ ))
 .

الأحاديث الماضية كلها جاءت بالذم والوعيد بشتى أنواع العقوبات ،  وفيها تحريم الإسبال مطلقًا ، كما وردت أحاديث أخرى كذلك من أسبل ثوبه خيلاء ، فهذا أضاف إلى كونه مرتكبًا لمعصية الإسبال معصية أخرى وهي الخيلاء وإليك طائفة من هذه الأحاديث :
9 ـ (( عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ ))
 .

10 ـ (( عن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثِيَابَةُ مِنْ الْخُيَلاءِ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ))
 

11 ـ (( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ أَوْ قَالَ إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنْ الْخُيَلاءِ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ))
 .

12 ـ (( عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ مَخِيلَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ))
 .

13 ـ (( عَنْ هُبَيْبٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وَطِئَ عَلَى إِزَارِهِ خُيَلاءَ وَطِئَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ))
 .

14 ـ (( عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاءَ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ))
 .

15 ـ (( عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَيْنَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنْ الْخُيَلاءِ خُسِفَ بِهِ ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ))
 .

ففي هذا الحديث عقوبة زيادة ألا وهي الخسف ، فليحذر الذين يخالفون أمره صلى الله عليه وسلم أن يخسف الله بهم الأرض ، وليس ذلك على الله ببعيد ، ألم يقل الله تعالى ((فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ))
 ، وقد شاهدنا في هذه الأيام  الكثير من أنواع الخسف التي حدثت في بلاد الكفر وفي بلاد المسلمين ، ولكنهم يسمونها بغير اسمها فيقولون عنها : "انهيارات أرضية" .
فهذه عدة أحاديث كلها صحيحة عن النبي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وهي بمجموع رواياتها تزيد على مائتي حديث، وقد قام بعض العلماء بحمل الأحاديث التي ورد فيها النهي عن الإسبال مطلقًا على الأحاديث التي جاء فيها ذكر الكبر والخيلاء  فقالوا الإسبال بغير خيلاء مكروه وبه حرام جمعًا بين الأحاديث كما زعموا ، وهذا خطأ شنيع .

والصحيح أن الإسبال وإن لم يكن بقصد الخيلاء فهو حرام بلا ريب ، والإسبال مع الخيلاء أشد حرمة ، وبهذا يكون الجمع بين الأحاديث ، فلا تعارض بينها ، ولا حاجة لتقييد بعضها ببعض ، فالمحرم في الشريعة قد يكون على درجات بعضها أشد من بعض ، فمثلاً الزنا كله حرام ، ولكن الزنا بزوجة الجار أشد حرمة ، والزنا بالمحارم أشد ، وقل مثل ذلك عن الربا فكله حرام ولكنه درجات أيضًا في الحرمة كما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إن أبواب الربا اثنان و سبعون حوبًا أدناه كالذي يأتي أمه في الإسلام ))
 فالربا كله محرم أعلاه وأدناه ومع ذلك فبعضه أشد في الحرمة من بعض وأقله في الحرمة كالذي يأتي أمه ـ والعياذ بالله ـ ونحو ذلك .

فكذلك الإسبال درجات أيضًا ، فالمسبل عامة قد فعل حرامًا ، والمسبل خيلاء قد فعل حرامًا أكبر ، خاصة أن الوعيد الشديد قد ورد في الجميع .
16 ـ (( عن عبدالرحمن بن يعقوب قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ الإِزَارِ ؟ فَقَال : عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ ، وَلا حَرَجَ أَوْ لا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ ، مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ ، مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ ))
 .

ففي هذا الحديث بيان أن كلاً من الأمرين محرم فمن أسبل ثوبه فهو في النار (مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ) ، ومن أسبله مع الخيلاء زادت عقوبته بعدم نظر الله تعالى إليه (مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ) .

ومن الأشياء التي يجب أن يفطن لها العبد أن الإسبال نفسه من الخيلاء وإن لم يقصده صاحبه ، كما جاءت بذلك الأحاديث والآثار الصحيحة ، مما لا يدع مجالاً للشك أن الإسبال في نفسه من الخيلاء مما يجعل الأمر أشد .

بل نقول فوق ذلك لو صح التفريق بين المسبل بغير قصد الخيلاء ، وبين من قصد الخيلاء ، فهل يجوز للمسلم أن يتشبه بأهل الكبر والخيلاء الذين توعدهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهذه العقوبات العظيمة ؟!  

لا يقول بذلك أحد خاصة مع النهي الصريح عن التشبه بأهل المخالفات والذنوب فقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( من تشبه بقوم فهو منهم ))
 

وهناك قاعدة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم وهي المشاركة بين المتشابهين في الهدي الظاهر لا بد أن تورث بينهما التقارب فمن تشبه بقوم فهو منهم كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فإذا تشبه المسلم في مظهره وعادته وسلوكه ولغته ونحو ذلك بأهل الكفر أو بأهل الكبائر فإنه يعد منهم سواء زعم أن لم يقصد ذلك أم لا ، فالتقليد يورث التقارب والتناسب والتشاكل بين المتشابهين ولا شك ، والحديث السابق خير دليل على ذلك .

فلو تجاوزنا وقلنا أن التحريم في الإسبال خاص بمن فعله خيلاء فقط ، فلا بد من الجزم بتحريمه من ناحية أخرى وهى أن فيه تشبهًا بمن يفعله خيلاء .

والناظر لفعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقوله وفعل الصحابة رضي الله عنهم بعده في الإنكار على المسبلين وإلزامهم بترك الإسبال وتقصير ثيابهم دون أن يفرقوا بين من يفعله خيلاء ومن لا يفعله خيلاء ، يدل على أن المقصود بالتحريم هو الإسبال عمومًا ، وأن الإسبال نفسه هو من الخيلاء ، وأن من أسبل ثوبه فهو مختال قصد ذلك أم لا .

قال صاحب العهود المحمدية : أخذ علينا العهد العام من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا نطول ذيل قميصنا ولا قنان سراويلنا ولا نرخي إزارنا ولا غير ذلك من ملبوسنا إلا على حد ما ورد في السنة من حيث أن ذلك من شعار الخيلاء المتكبرين والله لا يحب المتكبرين  ويتعين فعل السنة والوقوف عندها على كل من علم من نفسه أن الناس يقتدون به ببادي الرأي ولا يسألونه هل ذلك سنة أم لا وكذلك القول في كل فعل وقول .

قال الصنعاني في سبل السلام : قال ابن العربي : لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه فيقول : لا أجره خيلاء لأن النهي قد تناوله لفظاً ولا يجوز لمن يتناوله اللفظ أن يخالفه إذ صار حكمه أن يقول لا أمتثله لأن تلك العلة ليست فيّ فإنها دعوى غير مسلمة بل إطالة ذيله دالة على تكبره .ا . هـ ؛ وحاصله : أن الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس وقد أخرج ابن منيع عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه " إياك وجرّ الإزار فإن جر الإزار من المخيلة " .. ثم ساق طائفة من الأحاديث السابقة .

وإليك الأحاديث والآثار التي تثبت أن مجرد الإسبال خيلاء سواء قصد صاحبه أو لا :

17 ـ (( عَنْ أَبِي جُرَيٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلاً يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ ، لا يَقُولُ شَيْئًا إِلا صَدَرُوا عَنْهُ قُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ ، قَالَ : لا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلامُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ ، قُلْ السَّلامُ عَلَيْكَ ، قَالَ قُلْتُ : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرَاءَ أَوْ فَلاةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ ، قَالَ قُلْتُ : اعْهَدْ إِلَيَّ ، قَالَ : لا تَسُبَّنَّ أَحَدًا ، قَالَ : فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلا عَبْدًا وَلا بَعِيرًا وَلا شَاةً ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنْ الْمَعْرُوفِ وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمَعْرُوفِ ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنْ الْمَخِيلَةِ ، وَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ ، وَإِنْ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ )) ، وعند أحمد (( وَاتَّزِرْ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنْ الْمَخِيلَةِ وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ )) .

فهل انتبهت لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنْ الْمَخِيلَةِ) فهل بعد قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قول !!

18 ـ (( عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا سُفْيَانَ بْنَ سَهْلٍ لا تُسْبِلْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ )) وعند أحمد (لا تسبل إزارك)
 .

19 ـ (( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً مِنْ حُلَلِ السِّيَرَاءِ أَهْدَاهَا لَهُ فَيْرُوزُ فَلَبِسْتُ الإِزَارَ فَأَغْرَقَنِي طُولاً وَعَرْضًا ، فَسَحَبْتُهُ وَلَبِسْتُ الرِّدَاءَ فَتَقَنَّعْتُ بِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَاتِقِي فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ الإِزَارَ فَإِنَّ مَا مَسَّتْ الأَرْضُ مِنْ الإِزَارِ إِلَى مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ فَلَمْ أَرَ إِنْسَانًا قَطُّ أَشَدَّ تَشْمِيرًا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ))
 . 
فهل يستطيع أحد أن يقول أن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان يشمر من أجل الخيلاء ، وهل ذكر له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخيلاء أم نهاه عن مجرد الإسبال فانتهى ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وكان من أشد الناس تشميرًا لثيابه ، فالنهي هنا على عمومه كما فهمه ابن عمر وأن مجرد الإسبال حرام .

وإن حتى قلنا أن النهي إنما لمن فعله خيلاء فهل لا يأمن ابن عمر على نفسه الخيلاء ونأمن نحن .. سبحانك هذا بهتان عظيم !! .
20 ـ (( عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسَاهُ حُلَّةً فَأَسْبَلَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ قَوْلاً شَدِيدًا وَذَكَرَ النَّارَ ))
 .

وهذه الرواية أشد دلالة على ما ذكرناه من أن الإسبال محرم على أية حال ، ولا يمكن لأحد أن يقول أن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان يفعله مخيلة .
21 ـ (( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْطِيَّةً وَكَسَا أُسَامَةَ حُلَّةً سِيَرَاءَ قَالَ فَنَظَرَ فَرَآنِي قَدْ أَسْبَلْتُ فَجَاءَ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِي وَقَالَ : يَا ابْنَ عُمَرَ كُلُّ شَيْءٍ مَسَّ الأَرْضَ مِنْ الثِّيَابِ فَفِي النَّارِ قَالَ فَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَّزِرُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ ))
 .
ألا ترى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((كُلُّ شَيْءٍ)) من ألفاظ العموم التي تأتي على أي إسبال كان .. فتنبه .
22 ـ (( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ الأَسَدِيُّ لَوْلا طُولُ جُمَّتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ خُرَيْمًا فَجَعَلَ يَأْخُذُ شَفْرَةً يَقْطَعُ بِهَا شَعَرَهُ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ، قَالَ فَأَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ دَخَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَإِذَا عِنْدَهُ شَيْخٌ جُمَّتُهُ فَوْقَ أُذُنَيْهِ وَرِدَاؤُهُ إِلَى سَاقَيْهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا هَذَا خُرَيْمٌ الأَسَدِيُّ ))
 .
23 ـ (( عَنْ سَمُرَةَ بْنِ فَاتِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : نِعْمَ الْفَتَى سَمُرَةُ لَوْ أَخَذَ مِنْ لِمَّتِهِ وَشَمَّرَ مِنْ مِئْزَرِهِ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ سَمُرَةُ أَخَذَ مِنْ لِمَّتِهِ وَشَمَّرَ مِنْ مِئْزَرِهِ ))
 .
24 ـ (( عن الشريد بن سويد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِعَ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ حَتَّى هَرْوَلَ فِي أَثَرِهِ حَتَّى أَخَذَ ثَوْبَهُ فَقَالَ : ارْفَعْ إِزَارَكَ ، قَالَ : فَكَشَفَ الرَّجُلُ عَنْ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْنَفُ وَتَصْطَكُّ رُكْبَتَايَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنٌ ، قَالَ : وَلَمْ يُرَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلا وَإِزَارُهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ حَتَّى مَاتَ ))
 .
كل الأحاديث السابقة نهى فيها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصحابة رضي الله عنهم عن الإسبال دون تقييد بخيلاء ، وكلهم التزموا بالأمر فقصروا ثيابهم في حياته وبعد وفاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وذلك دون جدال أو تأويل أو معارضة بأقوال سخيفة كما يفعل أعداء السنن في هذه الأيام ، أليس من الأولى بهم أن يلتزموا بأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونهيه ، بدلاً من التفنن في تزيين باطلهم وقبيح فعلهم وسخيف قولهم ، ألا يخشى هذا الصنف أن يحجب يوم القيامة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا يصل إليه ولا يشرب من حوضه !! 

(( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ثُمَّ قَالَ "كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ" إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، ثُمَّ قَالَ : أَلا وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ ، أَلا وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ أُصَيْحَابِي ، فَيُقَالُ : إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ "وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ" فَيُقَالُ : إِنَّ هَؤُلاءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ))
 .

وفي الأحاديث التالية بعض ما ورد عن أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهو مطابق لما مضى من فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقوله :

25 ـ (( عَنْ مُحَمَّد بْنُ زِيَادٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَأَى رَجُلاً يَجُرُّ إِزَارَهُ فَجَعَلَ يَضْرِبُ الأَرْضَ بِرِجْلِهِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَهُوَ يَقُولُ جَاءَ الأَمِيرُ جَاءَ الأَمِيرُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا ))

فهنا رمى أبو هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هذا الأمير بالخيلاء لمجرد الإسبال ولم يسأله هل تفعل ذلك من باب الخيلاء أم لا ، فهنا يقرر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن الإسبال بنفسه من الخيلاء ، سواء قال المسبل أنا أقصد الخيلاء أو لا أقصد ، فلا عبرة بقوله ، بل نقول له الإسبال من الخيلاء قصدت أم لا ، لأن ذلك من شعار المتكبرين ومن تشبه بقوم فهو منهم .
26 ـ (( عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَرَّ بِأَبِي هُرَيْرَةَ فَتًى مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّ سَبَلَهُ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ الْخُيَلاءِ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ))
 .وهذا كالسابق .
27 ـ (( عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقُلْتُ : أَأَدْخُلُ ، فَعَرَفَ صَوْتِي ، فَقَالَ : أَيْ بُنَيَّ إِذَا أَتَيْتَ إِلَى قَوْمٍ فَقُلْ السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ رَدُّوا عَلَيْكَ فَقُلْ أَأَدْخُلُ ، قَالَ : ثُمَّ رَأَى ابْنَهُ وَاقِدًا يَجُرُّ إِزَارَهُ ، فَقَالَ : ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ الْخُيَلاءِ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ ))
 .

فهذا أيضًا يؤكد أن مجرد فعل الإسبال يدخل في الخيلاء شاء المرء أم أبى ، وهكذا فهم الصحابة .

28 ـ (( عَنْ هُبَيْبِ بْنِ مُغْفِلٍ الْغِفَارِيِّ أَنَّهُ رَأَى مُحَمَّدًا الْقُرَشِيَّ قَامَ يَجُرُّ إِزَارَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ هُبَيْبٌ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ وَطِئَهُ خُيَلاءَ وَطِئَهُ فِي النَّارِ ))
 .

29 ـ وانظر إلى الفاروق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وهو ينهي عن الإسبال عند موته : (( فَاحْتُمِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى بَيْتِهِ فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ وَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ فَقَائِلٌ يَقُولُ لا بَأْسَ وَقَائِلٌ يَقُولُ أَخَافُ عَلَيْهِ فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ ثُمَّ أُتِيَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ فَعَلِمُوا أَنَّهُ مَيِّتٌ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَجَاءَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيْهِ ، وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ فَقَالَ أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللَّهِ لَكَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدَمٍ فِي الإِسْلامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ ثُمَّ شَهَادَةٌ ، قَالَ وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافٌ لا عَلَيَّ وَلا لِي ، فَلَمَّا أَدْبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الأَرْضَ ، قَالَ رُدُّوا عَلَيَّ الْغُلامَ ، قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ارْفَعْ ثَوْبَكَ ، فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ ، وَأَتْقَى لِرَبِّكَ .. الحديث ))
 .
والآن  بعد هذه الأحاديث هل أدركت كيف كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والصحابة الكرام من بعده والسلف الصالح كانوا ينهون عن الإسبال بأي شكل كان بقصد الخيلاء أو بغير قصد ، بل هل أدركت كيف كانوا يتهمون المسبل بأن فعله هذا من الخيلاء دون السؤال عن قصده .

 شبهة والرد عليها :

30 ـ (( عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاءَ )) .
رواه البخاري في اللباس (5784) .

لا حجة في هذا الحديث لمن يستدل به على جواز الإسبال ما دامت النية سليمة والقلب نظيف كما يزعمون ، وبكل بساطة يرد على شبهتهم بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن استرخاء الثوب من أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم يكن لأنه في الثوب طول زائد أو نحو ذلك ولكن كان ذلك لنحافة جسده رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فمع كونه لا يلبس الثياب الطويلة ، فلنحافته كان الثوب لا يستمسك على جسده فينزل منه ، فيضطر إلى رفعه وهكذا .. فهذا يقضى على دعاوى أي مدعٍ .

أخرج ابن سعد عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : (( كَانَ أَبُو بَكْر أَحْنَى لا يَسْتَمْسِك إِزَاره يَسْتَرْخِي عَنْ حَقْوَيْهِ )) ، ومن طريق قيس ابن أبي حازم (( دخلتُ على أبي بكر وكان رجلاً نحيفًا )) .
إذا فالعلة ليست في طول الثوب أو الإزار ولكن في وجود انحناء به ، ونحافة في جسده رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مما لا يجعل الثوب يستمسك عليه ، فلم يكن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مسبلاً أصلاً ، ولم يكن ثوبه طويلاً أبدًا ، وحديث الباب واضح حين قال " إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي" فإنه يسترخي لأنه لا يستمسك على جسده ، ولم يقل أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إن ثوبي طويل وأنا أجره على الأرض .. فافهم واعقل ودعك من بنيات الطرق .

كما أن هذا الأمر يحدث لكثير من الناس فقد يلبس الإنسان سروالاً قصيرًا جدًا يصل لنصف الساق ولكن مع كثرة الحركة والمشي والقيام والقعود ينزل حتى يغطي الكعبين فيتعاهده ويرفعه فهل يقال على هذا مسبل !! ، وكثير من الناس لا ينضبط لباسه حتى يربطه بحزام ، فإذا نزع الحزام نزل منه ، وهكذا كان يحدث لأبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فالأمر معروف ولا يحتاج لكثير نزاع وخلاف ، كذلك يرد على هذه الشبهة بأشياء أخرى ولكن السابق مفحم.

 العلماء الذين فرقوا بين المسبل خيلاء وغيره ، فإنهم قالوا بتحريم الإسبال من أوجه أخرى ، قال الحافظ في الفتح  : 

ـ وَإِنْ كَانَ الثَّوْب زَائِدًا عَلَى قَدْر لابِسه فَهَذَا قَدْ يُتَّجَه الْمَنْع فِيهِ مِنْ جِهَة الإِسْرَاف فَيَنْتَهِي إِلَى التَّحْرِيم .

ـ وَقَدْ يُتَّجَه الْمَنْع فِيهِ مِنْ جِهَة التَّشَبُّه بِالنِّسَاءِ وَهُوَ أَمْكَن فِيهِ مِنْ الأَوَّل , وَقَدْ صَحَّحَ الْحَاكِم مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الرَّجُل يَلْبَس لِبْسَة الْمَرْأَة " .

ـ وَقَدْ يُتَّجَه الْمَنْع فِيهِ مِنْ جِهَة أَنَّ لابِسه لا يَأْمَن مِنْ تَعَلُّق النَّجَاسَة بِهِ , وَإِلَى ذَلِكَ يُشِير الْحَدِيث الَّذِي أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ فِي " الشَّمَائِل " وَالنَّسَائِيُّ عن عُبَيْد بْن خَالِد قَالَ : " كُنْت أَمْشِي وَعَلَيَّ بُرْد أَجُرّهُ , فَقَالَ لِي رَجُل : اِرْفَعْ ثَوْبك فَإِنَّهُ أَنْقَى وَأَبْقَى , فَنَظَرْت فَإِذَا هُوَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  , فَقُلْت : إِنَّمَا هِيَ بُرْدَة مَلْحَاء , فَقَالَ : أَمَا لَك فِيَّ أُسْوَة ؟ قَالَ : فَنَظَرْت فَإِذَا إِزَاره إِلَى أَنْصَاف سَاقَيْهِ " وَسَنَده جَيِّد , وَفِي قِصَّة قَتْل عُمَر أَنَّهُ قَالَ لِلشَّابِّ الَّذِي دَخَلَ عَلَيْهِ " اِرْفَعْ ثَوْبك فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِك وَأَتْقَى لِرَبِّك " 

ـ وَيُتَّجَه الْمَنْع أَيْضًا فِي الإِسْبَال مِنْ جِهَة أُخْرَى وَهِيَ كَوْنه مَظِنَّة الْخُيَلاء , قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : لا يَجُوز لِلرَّجُلِ أَنْ يُجَاوِز بِثَوْبِهِ كَعْبه , وَيَقُول لا أَجُرّهُ خُيَلاء , لأَنَّ النَّهْي قَدْ تَنَاوَلَهُ لَفْظًا , وَلا يَجُوز لِمَنْ تَنَاوَلَهُ اللَّفْظ حُكْمًا أَنْ يَقُول لا أَمْتَثِلهُ لِأَنَّ تِلْكَ الْعِلَّة لَيْسَتْ فِيَّ , فَإِنَّهَا دَعْوَى غَيْر مُسَلَّمَة , بَلْ إِطَالَته ذَيْله دَالَّة عَلَى تَكَبُّره ا هـ مُلَخَّصًا . 

وَحَاصِله أَنَّ الإِسْبَال يَسْتَلْزِم جَرّ الثَّوْب وَجَرّ الثَّوْب يَسْتَلْزِم الْخُيَلاء وَلَوْ لَمْ يَقْصِد اللابِس الْخُيَلاء , وَيُؤَيِّدهُ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد بْن مَنِيع مِنْ وَجْه آخَر عَنْ اِبْن عُمَر فِي أَثْنَاء حَدِيث رَفَعَهُ " وَإِيَّاكَ وَجَرّ الإِزَار فَإِنَّ جَرّ الإِزَار مِنْ الْمَخِيلَة " وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ " بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ لَحِقَنَا عَمْرو بْن زُرَارَةَ الأَنْصَارِيّ فِي حُلَّة إِزَار وَرِدَاء قَدْ أَسْبَلَ , فَجَعَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذ بِنَاحِيَةِ ثَوْبه وَيَتَوَاضَع لِلَّهِ وَيَقُول : عَبْدك وَابْن عَبْدك وَأَمَتك , حَتَّى سَمِعَهَا عَمْرو فَقَالَ : يَا رَسُول اللَّه إِنِّي حَمْش السَّاقَيْنِ , فَقَالَ : يَا عَمْرو إِنَّ اللَّه قَدْ أَحْسَنَ كُلّ شَيْء خَلَقَهُ , يَا عَمْرو إِنَّ اللَّه لا يُحِبّ الْمُسْبِل " الْحَدِيث . وَأَخْرَجَهُ أَحْمَد مِنْ حَدِيث عَمْرو نَفْسه لَكِنْ قَالَ فِي رِوَايَته " عَنْ عَمْرو بْن فُلان " وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا فَقَالَ : " عَنْ عَمْرو بْن زُرَارَةَ " وَفِيهِ " وَضَرَبَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ أَصَابِع تَحْت رُكْبَة عَمْرو فَقَالَ : يَا عَمْرو هَذَا مَوْضِع الإِزَار , ثُمَّ ضَرَبَ بِأَرْبَعِ أَصَابِع تَحْت الأَرْبَع فَقَالَ : يَا عَمْرو هَذَا مَوْضِع الإِزَار " الْحَدِيث وَرِجَاله ثِقَات وَظَاهِره أَنَّ عَمْرًا الْمَذْكُور لَمْ يَقْصِد بِإِسْبَالِهِ الْخُيَلاء , وَقَدْ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مَظِنَّة , وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث الشَّرِيد الثَّقَفِيّ قَالَ : " أَبْصَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً قَدْ أَسْبَلَ إِزَاره فَقَالَ : اِرْفَعْ إِزَارك , فَقَالَ : إِنِّي أَحْنَف تَصْطَكّ رُكْبَتَايَ , قَالَ : اِرْفَعْ إِزَارك , فَكُلّ خَلْق اللَّه حَسَن "  .

فلو افترضنا جدلاً أن قول من قال بكراهة الإسبال صحيح ، وأن التحريم يقع على من فعله خيلاء فقط ، فهم أنفسهم رجعوا فقالوا بالتحريم من أوجه أخرى ، فعاد الأمر كله إلى قول واحد وهو الذي قررناه وهو تحريم الإسبال مطلقًا .

 الاعتذارات لا تعفي صاحبها من العقوبة ، فالتزم بشرع الله والتزم بالشريعة ولا تعتذر بعذر لا ينفعك أمام الله يوم القيامة : 
31 ـ (( عن جَرِيرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى بَابِ الْمَدِينَةِ فَمَرَّ شَابٌّ مِنْ قُرَيْشٍ كَأَنَّهُ مُسْتَرْخِي الإِزَارِ ، قَالَ : ارْفَعْ إِزَارَكَ ، فَجَعَلَ يَعْتَذِرُ فَقَالَ إِنَّهُ اسْتَرْخَى وَإِنَّهُ مِنْ كَتَّانٍ ، فَلَمَّا مَضَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ لَهُ مُعْجَبٌ بِنَفْسِهِ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ الأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ))
 .
قال ابن القيم : وفي التعقبات من حديث جابر بن سليم أبي جرى قال ركبت قعودا لي فأتيت المدينة فأنخت بباب المسجد فذكر حديثًا طويلاً وفيه فقال رجل يا رسول الله ذكرت إسبال الإزار فقد يكون بالرجل العرج أو الشيء فيستخفى منه ، قال لا بأس إلى نصف الساق أو إلى الكعبين إن رجلاً ممن كان قبلكم لبس بردين فتبختر فيهما فنظر إليه الرب من فوق عرشه فمقته فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل في الأرض فاحذروا وقائع الله .

فهنا حتى من له عذر من عرج ونحوه لم يبح له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإسبال ولم يرخص له ، بل جعل نهايته إلى الكعبين لا يتجاوزهما .

 السلف رحمهم الله كانوا يرون أن الإسبال من الموبقات ومن كبائر الذنوب :
32 ـ (( قَالَ عُبَادَةُ بْنُ قُرْطٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّكُمْ تَأْتُونَ أَشْيَاءَ هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنْ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوبِقَاتِ ، قَالَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِمُحَمَّدٍ – ابن سيرين - قَالَ فَقَالَ : صَدَقَ أَرَى جَرَّ الإِزَارِ مِنْهُ ))
 .

وسيأتي كلام علماء السلف في أن الإسبال كبيرة من الكبائر ، بل قالوا أنه من أمر الجاهلية .

 الإسبال فيه تشبه بالنساء :

33 ـ (( عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَتْ : أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ قَالَ : يُرْخِينَ شِبْرًا ، فَقَالَتْ : إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ ، قَالَ : فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْهِ ))
 .

قال الشوكاني وفي الحديث  : دلالة على أن هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان تقصير القميص لأن تطويله إسبال وهو منهي .

لو لم يكن في تحريم الإسبال إلا هذا الحديث لكفى ، فالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص لها في إطالة الثوب حتى لا تنكشف عورتها ، ولولا ذلك لما رخص لها ، فالنساء يسمح لهن فقط بإطالة أثوابهن ، لا الرجال ، وبالتالي فإن المطيل لثوبه متشبه بالنساء لا محالة لأن الإطالة من صفات لبس المرأة وقد لعن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرجل يلبس لبسة المرأة ، ولعن الرجل الذي يتشبه بالنساء .
34 ـ (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُل ))
 

35 ـ (( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ))
 .

فهل سيصر أحد بعد ذلك على الإسبال ، أم أنه سيقع في ظلمات بعضها فوق بعض ؟! .


 مصيبة كبرى ، وبلية عظمى ، المسبل لا تقبل صلاته :

36 ـ (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلاً إِزَارَهُ إِذْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ ، فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ ، ثُمَّ قَالَ : اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ ، فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لا يَقْبَلُ صَلاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ )) . ولفظ أحمد ( إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لا يَقْبَلُ صَلاةَ عَبْدٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ ))
 . 

في الحديث لم يفرق صلى الله عليه وسلم بين من قصد الخيلاء وبين لم يقصد بل أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبر أن المسبل عمومًا لا تقبل صلاته فتنبه ، وإياك أن تكون من الذين يصلون وليس لهم في الآخرة من خلاق .

قال شيخ الإسلام رحمه الله : وَعَلَى هَذَا فَمَنْ لَبِسَ فِي الصَّلاةِ مَا يَحْرُمُ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا كَالثِّيَابِ الَّتِي فِيهَا خُيَلاءُ وَفَخْرٌ ; كَالْمُسَبَّلَةِ وَالْحَرِيرِ كَانَ أَحَقَّ بِبُطْلانِ الصَّلاةِ مِنْ الثَّوْبِ النَّجِسِ وَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي فِي السُّنَنِ (إنَّ اللَّهَ لا يَقْبَلُ صَلاةَ مُسَبِّلٍ) .
 
قال ابن القيم : ووجه هذا الحديث والله أعلم إن إسبال الإزار معصية .

أما من فعله وفي نفسه خيلاء فهذا عقوبته أشد ، فالمسبل الذي ليس في قلبه قصد الكبر أو الخيلاء لا تقبل صلاته ، أما الفاعل خيلاء فهذا لا تسأل عنه في أي واد هلك .

37 ـ (( عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلاتِهِ خُيَلاءَ ، فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي حِلٍّ وَلا حَرَامٍ ))
 .

لذلك ورد النهي عنه  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الإسبال مطلقًا في الصلاة ، حرصًا منه على أمته ، وشفقة منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أن تضيع أعمالهم وتكون يوم القيامة هباء منثورًا :

38 ـ (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ السَّدْلِ فِي الصَّلاةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ ))
 .

قال الشوكاني : السدل الإسبال والإرسال وفسره في القاموس بالإرخاء .
 

وقال المناوي : أي إرسال الثوب حتى يصيب الأرض ، وخص الصلاة مع أنه منهي عنه مطلقاً لأنه من الخيلاء وهي في الصلاة أقبح .

39 ـ (( عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه : خرج فرأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم ))
 

من فهرهم : يطلق على معابد اليهود .
 موضع الثياب لمن أراد أن يستقيم ويهتدي بهدي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويلتزم بشرعه ويستن بسنته ، ويسلم من مخالفته :

40 ـ (( عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ ))
 .

41 ـ (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى عَضَلَةِ سَاقَيْهِ ، ثُمَّ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ ، ثُمَّ إِلَى كَعْبَيْهِ ، فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي النَّارِ ))
 .

42 ـ (( عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الإِزَارِ شَيْئًا ؟ قَالَ : نَعَمْ تَعَلَّمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ، لا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ هُوَ فِي النَّارِ ، يَقُولُهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ ))
 .

43 ـ (( عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ ، فَلَمَّا رَأَى شِدَّةَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ : إِلَى الْكَعْبَيْنِ لا خَيْرَ فِيمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ))
 .

44 ـ ( عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:الإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وإِلَى الْكَعْبَيْنِ لا خَيْرَ فِي أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ )
 

45 ـ (( عَنْ عَمْرِو الأَنْصَارِيِّ قَالَ : بَيْنَا هُوَ يَمْشِي قَدْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ إِذْ لَحِقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَذَ بِنَاصِيَةِ نَفْسِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ قَالَ : عَمْرٌو فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ حَمْشُ السَّاقَيْنِ ، فَقَالَ : يَا عَمْرُو إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ، يَا عَمْرُو وَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ مِنْ كَفِّهِ الْيُمْنَى تَحْتَ رُكْبَةِ عَمْرٍو فَقَالَ : يَا عَمْرُو هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ ، ثُمَّ رَفَعَهَا ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ الثَّانِيَةِ فَقَالَ يَا عَمْرُو هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ ))
 .

46 ـ (( عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَرَفَعْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زِدْ ، فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَى أَيْنَ ؟ فَقَالَ أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ ))

47 ـ (( عن عُبَيْدَةَ بْنِ خَلَفٍ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَأَنَا شَابٌّ مُتَأَزِّرٌ بِبُرْدَةٍ لِي مَلْحَاءَ أَجُرُّهَا فَأَدْرَكَنِي رَجُلٌ فَغَمَزَنِي بِمِخْصَرَةٍ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا لَوْ رَفَعْتَ ثَوْبَكَ كَانَ أَبْقَى وَأَنْقَى فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِيَ بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ بُرْدَةً مَلْحَاءَ أَمَا لَكَ فِي أُسْوَتِي فَنَظَرْتُ إِلَى إِزَارِهِ فَإِذَا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ وَتَحْتَ الْعَضَلَةِ ))
 .

ونحن نقول لكم كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعبيدة : أما لكم في رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسوة ؟! .

 من فتاوى العلماء 
0 سُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية : عَنْ طُولِ السَّرَاوِيلِ إذَا تَعَدَّى عَنْ الْكَعْبِ هَلْ يَجُوزُ ؟ . 

فَأَجَابَ : طُولُ الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَسَائِرِ اللِّبَاسِ إذَا تَعَدَّى لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ . كَمَا جَاءَتْ بِذَلِكَ الأَحَادِيثُ الثَّابِتَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَقَالَ : "الإِسْبَالُ فِي السَّرَاوِيلِ وَالإِزَارِ وَالْقَمِيصِ" يَعْنِي نَهَى عَنْ الإِسْبَالِ .ا.هـ

0 وقال رحمه الله : والرَّجُلُ مَأْمُورٌ بِأَنْ يُشَمِّرَ ذَيْلَهُ حَتَّى لا يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ .

0 وقَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ رحمه الله في رسالته لأهل البحرين : أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ وَفْدًا قَدِمُوا مِنْ نَحْوِ أَرْضِكُمْ . فَأَخْبَرُونَا بِنَحْوِ مِمَّا كُنَّا نَسْمَعُ عَنْ أَهْلِ نَاحِيَتِكُمْ مِنْ الاعْتِصَامِ بِالسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْتِزَامِ شَرِيعَةِ اللَّهِ الَّتِي شَرَعَهَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ، وَمُجَانَبَةِ مَا عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ الأَعْرَابِ مِنْ الْجَاهِلِيَّةِ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قَبْلَ الإِسْلامِ ; مِنْ سَفْكِ بَعْضِهِمْ دِمَاءَ بَعْضٍ وَنَهْبِ أَمْوَالِهِمْ وَقَطِيعَةِ الأَرْحَامِ وَالانْسِلالِ عَنْ رِبْقَةِ الإِسْلامِ وَتَوْرِيثِ الذُّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ ، وَإِسْبَالِ الثِّيَابِ ، وَالتَّعَزِّي بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ .

0 قال ابن تيمية  : ويكره إسبال القميص و نحوه إسبال الرداء و إسبال السراويل و الإزار و نحوهما إذا كان على وجه الخيلاء و أطلق جماعة من أصحابنا لفظ الكراهة و صرح غير واحد منهم بان ذلك حرام و هذا هو المذهب بلا تردد .

0 قال ابن تيمية : وبكل حال فالسنة تقصير الثياب ، وحد ذلك ما بين نصف الساق إلى الكعب فما كان فوق الكعب فلا بأس به وما تحت الكعب في النار لما تقدم من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وأبي جري وابن عمر ولما روى أبو سعيد قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إزاره المؤمن إلى نصف الساق لا حرج عليه فيما بينه و بين الكعبين ما كان اسفل من الكعبين فهو في النار و من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه" .

0 قال ابن القيم : عود إلى الكبائر ومنها : معاداة أولياء الله وإسبال الثياب من الإزار والسراويل والعمامة وغيرها والتبختر في المشي واتباع الهوى وطاعة الهوى وطاعة الشح .. إلخ .

0 قال الإمام الذهبي : الكبيرة (53) : إسبال الإزار أو الثوب :

قال صلى الله عليه وسلم (ثلاثة لا يكلمهم الله .. الحديث ) ، وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرًا) .. وهذا بلاء شبه عام في هذا الزمان بسبب الجهل وما زينه الشيطان لبعض الناس من المجادلة بأنهم لا يسبلون ثيابهم بطرًا أو تكبرًا ، وأنه روي في بعض الأحاديث التي تحذر من الإسبال ذكر البطر والتكبر ، ولم يلاحظ هؤلاء أن الوعيد أشد إذا كان مع الكبر والبطر ولكنه موجود أيضًا عند عدم وجود التكبر ولكن الفرق أن الوعيد والعقوبة أشد مع وجود الكبر والبطر ، حيث قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار" فإذا أسبل ثوبه أو إزاره خيلاء وكبرًا كانت العقوبة أشد وأغلظ ، وهو ما ورد "لا ينظر الله إليه يوم القيامة" ، فليتق الله أقوام يمضون أوقاتهم في تأويل أوامر الله ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمجادلة فيها وليتذكر قوله تعالى (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) .ا.هـ

0 قال الشيخ ابن باز : والإسبال من جملة المعاصي التي يجب تركها والحذر منها لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار" رواه البخاري في صحيحه ، وما سوى الإزار حكمه حكم الإزار كالقميص والسراويل والبشت ونحو ذلك ، وقد صح عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَ مِرَارًا ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ : خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ" أخرجه مسلم في صحيحه ، وإذا صار سحبه للإزار ونحوه من أجل التكبر صار ذلك أشد في الإثم وأقرب إلى العقوبة العاجلة ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ ْخُيَلاء لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" ، والواجب على كل مسلم أن يحذر ما حرم الله عليه من الإسبال وغيره من المعاصي .ا.هـ

0 وسئل الشيخ ابن باز : ما حكم إسبال الثياب بدون مكابرة أو خيلاء ؟

فأجاب : إسبال الثياب للرجل أمر لا يجوز ولو لم يقصد الخيلاء ، لأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زجر عن ذلك ، فقال في الحديث الصحيح "ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : الْمُسْبِلُ إزاره وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ" رواه مسلم وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ ْخُيَلاء لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"،وهذان الحديثان يبينان أنه لا يجوز إسبال الثياب للرجل وأن ذلك مع الخيلاء يكون أشد إثمًا وأعظم جريمة،وإنما الإسبال يكون للنساء لأن أقدامهن عورة ؛ والواجب على الرجل أن يحذر الإسبال المطلق،وأن تكون ثيابه لا تتجاوز كعبه لما تقدم،ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار"رواه البخاري .ا.هـ

0 سئل الشيخ الفوزان : هناك حديث عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما معناه "إزارة المسلم من نصف الساقين إلى الكعبين" فإذا كان إزار المسلم إلى الكعبين ولكنه يغطي الكعبين من الأسفل دون جر فهل يجوز ؟ 

فأجاب : لا يجوز أن يجاوز الكعبين لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ما كان أسفل الكعبين فهو في النار" ، فإذا تجاوز الكعبين فإنه يكون إسبالاً للثوب أو الإزار أو البشت ، والإسبال محرم وهو من كبائر الذنوب ، سواء قصده أو لو يكن قصده إذا تركه يستمر ، أما لو نزل اللباس عن الكعبين من غير قصد ثم رفعه ولم يتمس فلا إثم عليه في ذلك .

0 وسئل الشيخ الفوزان : يرى البعض أن تطويل الثياب لما تحت الكعبين لا بأس به في الوقت الحاضر لسببين : الأول : إذا كان القصد ليس الكبر والخيلاء ، الثاني : أن الشوارع والمنازل في الوقت الحاضر أصبحت نظيفة وطاهرة ، ما رأيكم في ذلك ؟

ج : لا يجوز للذكر إسبال الثياب تحت الكعبين لنهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك وتوعده عليه بالنار فهو من الكبائر ، وإذا كان الإسبال من أجل الكبر والخيلاء فهو أشد إثمًا ، وإن خلا من الكبر والخيلاء فهو محرم أيضًا لعموم النهي ، وقول القائل إن الشوارع نظيفة فلا مانع من الإسبال هو من الكلام السخيف الذي لا قيمة له وقائله جاهل لا عبرة به وبقوله .

وفتاوى العلماء في ذلك كثيرة ومشهورة ، ونكتفي بما نقلناه ففيه الكفاية لمن أراد الهداية ، ورغب في اتباع الحق .
وفي الختام نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى ، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ، والحمد لله رب العالمين .

كتبه
محمد سعد عبدالدايم

13/8/1428 هـ

26/8/2007 م
� طلبة الطلبة (3/168) 


�  الفائق في غريب الحديث (1/92) 


� رواه البخاري في كتاب اللباس باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار رقم (5787) ، والنسائي في الزينة (5236) ، وأحمد في المسند (5951 ، 9555) .


� رواه النسائي في الزينة باب ما تحت الكعبين من الإزار (523) ، وصححه الألباني في صحيح النسائي (3/417) .


� رواه أحمد (23179) ، وقال الزين في المسند (17/291) : إسناده صحيح .


�  رواه أحمد (5435) ، وقال أحمد شاكر في المسند (5/187) : إسناده صحيح .


�  رواه النسائي في الزينة باب إسبال الإزار (5237) ، وأحمد (2803) ، وصححه الألباني في صحيح النسائي (3/418) .


�  رواه أحمد في المسند (2803) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (1862) .


� رواه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار (154) .


�  رواه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار (155) ، ورواه الترمذي في البيوع (1132) و قَالَ : حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، والحديث رواه النسائي في الزينة (5238) ، وأبو داود في اللباس (3565) ، وابن ماجه في التجارات (2199) ، وأحمد (20355) ، والدارمي في البيوع (2491) .


�  رواه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز (3887) .


�  رواه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز (3888/ 3889/3890/3891) .


�  رواه البخاري في اللباس (5783) ، ومسلم في اللباس والزينة (3887) ، والترمذي في اللباس (1652) ، والنسائي في الزينة باب التغليظ في جر الإزار (5232) ، وابن ماجه في اللباس (3559) ، وأحمد (4772) ، ومالك في الجامع (1423) .


�  رواه البخاري في اللباس (5791) ، ومسلم في اللباس والزينة (3890) ، وأحمد (4772) ، والنسائي في الزينة باب التغليظ في جر الإزار (5223) .


�  رواه أحمد (17384) ، وقال الزين في المسند (12/246) : إسناده صحيح .


�  رواه النسائي في الزينة باب إسبال الإزار (5239) وفي الكبرى (5/491) ، وأبو داود في اللباس (3571) ، وصححه الألباني في صحيح النسائي (3/418) ورواه ابن أبي شيبة (5/168) .، وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (1/295) ، وابن هناد في الزهد (2/442) 


�  رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (3485) وفي اللباس (5790) ، والنسائي في كتاب الزينة باب التغليظ في جر الإزار (5231) ، وأحمد (5088) .


�  سورة النور (الآية 63) .


�  رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع (1531) .


� رواه أبو داود في اللباس باب في قدر موضع الإزار (3570) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2/518) ، ورواه ابن ماجه في اللباس (3563) ، وأحمد (10587) . ومالك في الجامع (1426) .


�  رواه أحمد والطبراني وغيرهم وصححه الألباني في صحيح الجامع (2831) .


�  العهود المحمدية (1/352) .


�  سبل السلام (1/230) .


�  رواه أبو داود في اللباس باب ما جاء في إسبال الإزار (3562) ، وأحمد (16021) وصححه الألباني في صحيح الجامع (98) ، ورواه الطيالسي وابن حبان (521) وقال الأرناؤط : صحيح ، ورواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني (1182)، والطبراني في الكبير (6348) وعبدالرزاق في مصنفه (11/82) ، وابن أبي شيبة (5/166) والبيهقي في شعب الإيمان (6/252) وفي سننه (10/236) ، والنسائي في السنن الكبرى (5/486) وابن الجعد في مسنده (1/454) والشيباني في الآحاد والمثاني (2/191) والطبراني في الدعاء (1/570) وابن هناد في الزهد (2/429) .


�  رواه ابن ماجه في اللباس باب موضع الإزار أين هو (3564) ، وأحمد (17449) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (2/278) .


�  رواه أحمد (5455) وقال أحمد شاكر في المسند (5/198) : إسناده صحيح .


�  رواه أحمد (5456) وقال أحمد شاكر في المسند (5/199) : إسناده صحيح .


�  رواه أحمد (4569) وقال أحمد شاكر في المسند (5/217) إسناده صحيح .


�  رواه أحمد (16961) ، وأبو داود في اللباس (3566) وقال الزين في المسند (13/439) : إسناده صحيح ، ورواه الحاكم وصححه (4719) ووافقه الذهبي ، والطبراني في الكبير (6/94) والبيهقي في شعب الإيمان (5/162) والشيباني في الآحاد والمثاني (2/286) .


�  رواه أحمد (17120) وقال الزين في المسند (13/498) : إسناده صحيح وصححه الهيثمي (5/122) .


�  رواه أحمد (18563) ، والطبراني ((7/315) وقال الهيثمي (5/124) وقال الزين في المسند (14/487) : إسناده صحيح .


�  رواه البخاري في تفسير القرآن (4625) ، ومسلم في صفة الجنة ونعيمها (5103) ، والترمذي في صفة القيامة (2347) ، والنسائي في الجنائز (2060) ، وأحمد (1849) ، والدارمي في الرقاق (2682) .


�  رواه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز (3893) .


�  رواه ابن ماجه في اللباس باب من جر ثوبه خيلاء (3561) ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (3/277) 


�  رواه أحمد (4653) ، وقال أحمد شاكر في المسند (4/441) : إسناده صحيح .


�  رواه أحمد (15052) وقال الزين في المسند (12/246) : إسناده صحيح .


� رواه البخاري في المناقب (3700) .


�  فتح الباري (10/275) .


�  رواه أحمد (8704) ، والحديث أصله في البخاري في الزينة (5789) ، ورواه مسلم في اللباس (3894) 


�  حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (13/33) .


�  رواه أحمد (19823) وإسناده غاية في الصحة ، ورواه الدارمي في الرقاق (2649) وقال الزين في المسند (15/310) : إسناده صحيح .


�  رواه الترمذي في اللباس باب ما جاء في ذيول النساء (1653) وقال : حديث حسن صحيح ، والنسائي في الزينة (5241) ، وأحمد (4259) ، وأبو داود في اللباس (3590) ، وابن ماجه في اللباس (3570) ، والدارمي في الاستئذان (2530) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (2/147) .


�  نيل الأوطار (2/104) 


�  رواه أبو داود في اللباس (3575) ، وأحمد (7958) ، والحاكم ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5095) .


� رواه البخاري في اللباس ( 2885) ، والترمذي في الأدب (2708) ، وأبو داود في اللباس (3574) ، وابن ماجه في النكاح (1894) ، وأحمد (1878) ، والدارمي في الاستئذان (2535) .


� رواه أبو داود في الصلاة باب الإسبال في الصلاة (543)،وقال النووي في رياض الصالحين : إسناده صحيح على شرط مسلم ، ورواه أحمد في المسند (22133) 


�  مجموع الفتاوى (29/281) .


�  حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (11/95) .


�  رواه أبو داود في الصلاة باب الإسبال في الصلاة (542) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1/190) .


� رواه أبو داود في الصلاة باب ما جاء في السدل  (548) ، والترمذي في الصلاة (345) ، وأحمد (7593) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6883) .


�  نيل الأوطار (2/105) .


�  فيض القدير (6/315) .


�  رواه البيهقي في سننه (3131) ، فهرهم : أي مدراسهم الذي يجتمعون فيه .


�  رواه الترمذي في اللباس باب في مبلغ الإزار (1705) وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، ورواه النسائي في الزينة (5234) ، وابن ماجه في اللباس (3562) .


�  رواه أحمد (7519) ، وقال أحمد شاكر (7/508) : إسناده صحيح .


�  رواه أحمد (10604) ، ورواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني وسبق وهذا لفظ أحمد .


�  رواه أحمد (13115) وقال الزين في المسند (11/228) : إسناده صحيح .


�  رواه أحمد (11974) وقال الزين في المسند (10/453) : إسناده صحيح .


�  رواه أحمد (17114) ، وقال الزين في المسند (13/495) : إسناده صحيح ، وقال الهيثمي (5/23) : رجال أحمد ثقات .


�  رواه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز (3892) .


�  رواه أحمد (22008) ، وقال الحافظ في الفتح (10/275) : إسناده جيد .


�  مجموع الفتاوى (22/144) .


�  مجموع الفتاوى (22/146) .


�  مجموع الفتاوى (24/162) .


�  شرح العمدة (4/361) 


�  شرح العمدة (4/366) .


�  فتاوى إمام المتقين (1/217) .


�  مختصر كتاب الكبائر للذهبي (ص 51) .


�  (فتاوى ابن باز 12/119) .


�  فتاوى ابن باز (8/275) .


�  (فتاوى الفوزان 3/324) .


�  (فتاوى الفوزان 4/240) .
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